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 صالملخّ 
 يةّر الشّـعلمضـامين ا  كـأهمّ نسـانيع الإنـة والمجتمـ، إنجـاز مقارنـة بـين ملامـح المديفي الأدب المقـارن ةکيّ ير وعلی ضوء المدرسة الأم یهذه الورقة تتوخّ 

في  ة توظيـف المضـمونيناول تحليـل منهجيـّتحـو تحليلـي  -مـنهج وصـفي  عبری أحمد شاملو يراننظيره الإكالبياتي و   المشتركه عند شاعر عراقي كبير
شــاعر  لّ كــلوضــع  و  حقــه، قّ حــذي  إعطــاء كــلّ وذلــك بهــدف الشّــاعرين. لــدی هما اســتخدامشــعرهما وبيــان جوانــب اللّقــاء والخــلاف في طريقــة 

ن ب العلــم والأدب مــن طــلاّ ليــتمکّ لعلمــي ا الــترّاثفي هــذا  وضــوعيّةالموالمقــاييس  العلميــّةة النّظــر  اســتخداموفي ضــوء ، الخــاص بــه في أدبــه مکانـه
ن في ينشــدا حيـثيـوي؛ البنو  الفــنيّ  .۱ : أساسـيينتـأتي في جـانبين ،هـذه الدّراســة أفادتهـا تيه الــّالعلميـّ النّتـائج منــه. فـأهمّ  الاسـتفادةبـه  الانتفـاع
. ۲لأدب الفارســی. في ا النّثريــّةصــيدة تــبر رائــد القبينمــا شــاملو يع الأدب العــربي في الشّــعرمــن  النّــوعيعــدّ رائــداً لهــذا  البيــاتيالحــر إلاّ أن  الشّــعر

فر له نصيب أو  ن شاملواعرين غير أ متواجدة وعلی شکل ملحوظ عند كلا الشّ نسانيملامح المدينة والمجتمع الإ إنّ  أ:: ي وهو يشملالموضوع
نـاء مدينـة ق آمالهمـا لب تحقّـه لمرهما لکنّ تمثل المدينة دلالات متعدّدة في شع :الحديث عن المدينة الفاضلة. ب عند خاصّةتوظيف المضمونين  في

 . بياتيسلبية عند الو  ية لدی شاملوإيجاب نسانيصورة المجتمع الإتأتي  لأحيانافی معظم  :جفاضلة مطلوبة في عالم الواقع. 
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 مقدّمةال. ۱
 ،ات في الآداب القديمـــة، لم تخــــرج عـــن حيــّــز الموازنــــاتالتــّــأثير و  ،تالتّبــــادلاو ، تتّصـــالالأن الاديث، المقــــارن أمـــر حــــ الأدبظهـــور 

 المتنـــبيّ الوســـاطة بـــين العـــربي كتابـــات تحمـــل عنـــاوين  الأدب، فـــلا غرابـــة إذن، أن نصـــادف في السّـــرقاتكتشـــاف ا و  ،اتســـالاقتباو 
الأخـذ « ،»الأخـذ بـالمعني«بصـمات:  علـید هـا تؤكّـكلُّ الكتـب  . و المعارضـات ،الإنتحالات ،اتالاقتباس ،المتنبيّ سرقات  ،خصومهو 
اً، تمكّـن الباحـث مـن إجــراء ودراسـة المواضـيع المتشـابهة نســبيّ  .)۱۱: ۱۹۸۷علــّوش، ( وإلخ »سـبق المعـني« ،»ضـمينالتّ « ،»اللّفظبـ

 الأدبيـّهبـين مختلـف الأعمـال  تطبيقيـّةة إجـراء دراسـة علميـّ إلـیهـو يهـدف و  »المقارن الأدب«ـ ي عادة بتسمّ  الّتيضرب من المقارنة 
آخـر، و  بـين شـعبو  أخـریو  الخـلاف بـين لغـةو  اللّقـاءلجوانـب  ی صـدبره يعتـمتشـابهة. كمـا أنـّو  ةتعـدّدم ثقافيـّةتقاربها مكونات  الّتي

نــواع الآداب أالمقــارن مــن أكثــر  الأدب يعــدّ ومــن ثمّ ). ۹۱: ۱۳۹۱، (حيــدريان شــهري وحســيني ةً أو فكريــّ ثقافيّــةكانــت أو   أدبيّــة
قامــة تعامــل ة لإرضــيّ د الأمهّــختلفــة فيالم اتالثّقافــار الآداب و آثــفروعــه  یعــالج في إحــدي هــوو   الحــديثالأدبيفي العصــر  اً اســتخدام

ته أو اسـتلهاماته في دبيّ أعن  الدّرس زلع يلاّ أالمقارن  الأدبالمتعامل مع  علیو  .يّةالثّقافو  ،دبيّةالأع حدودها توسّ ي كمامتبادل بينها  
تقريــر ... «ة حيـث يقــول: مفهومـه عــن المقارنــ - الفرنســيّةهــو مــن أصـحاب المدرســة و  –فــان تيجـيم وقـد وضّــح  .يّةنســانالإالعلـوم 

ية، الضّـرور ا هـو نقطـة البـدء ات، بين كتـابين أو مشـهدين أو موضـوعين أو صـفحتين، مـن لغتـين أو أكثـر، إنمّـختلافالمتشابهات والا
 )۳۰ :۱۹۴۶ (تيجيم، ».اً)(تفسيراً جزئيّ  ر أثر بأثرأن نفسّ  التّاليقتباس أو غير ذلك. وتتيح لنا باأو  تأثرّتتيح لنا اكتشاف  الّتي

 البحث إشکاليّة .۱-۱
ودون مراعـــاة في شموليتهــا  الأدبيــّـهة الظـّـاهر دراســـة  إلــیتهـــدف  الـّـتي الأميركيـّـةالمقـــارن طابعــاً جديـــداً في ضــوء المدرســـة  الــدّرسيأخــذ 

بـين و  اب المختلفـة فيمـا بينهـاالمتباينة بـين الآدو  ملاحقة العلاقات المتشابهة علیبل تعمل  يّةالتّاريخولا  اللّسانيّةو  السّياسيّةللحواجز 
  المقـــارن الأدبة مـــدارس كافــّـ  یالغـــرض المقصـــود لـــدبلـــورة مـــا  حـــدّ  یلـــإ قـــد يمكنـــهعريـــف هـــذا التّ  والحـــق أنّ أنمـــاط الفكـــر البشـــري. 

 .والمجمّع العربي ،لافية الإشتراكيةالحلقة السّ و  ،الأميركيّةالمدرسة و  ،الفرنسيّةالمدرسة ك
تهـدف « إ�ـاو  المقـارن الـدّرسفي  وميزاتهـا ،أصـولهاو ، أتباعهـا لهـا الـّتي الأميركيـّةالمدرسـة هي  ،راسةالدّ في هذه ما نحن بصددها و  

ملاحقـة العلاقـات  علـیبـل تعمـل  يـّةالتّاريخلا و  ،اللّسـانيّةو  ،السّياسـيّةدون مراعاة للحـواجز و  في شموليتها دبيّةالأة الظاّهر دراسة  إلی
، الفــنيّ و  الأدبيالمزاوجــة، بــين  علـیمعتمــدة في ذلــك  بــين أنمــاط الفكـر البشــري.و  المختلفــة فيمـا بينهــاالمتباينــة بــين الآداب و  المتشـابهة

المـا  ،يالشّـعر الغنـائي و  ، والموسـيقيالأدبيبـل ومعالجـة لا تميـّز بـين ، اتالثّقافـتـداخلاً للإختصاصـات و وهي مزاوجة كثيراً ما تفترض 
ــةالتّاريخبــين العلاقــات  ،يالتّشــكيلو  اللّغــويتفصــل عــادةً بــين  الـّـتي، جزفي تحطــيم مســتمر للحــوا، الأدبيأدبي و  - تحــت ، الأكيــدة يّ
 الجماليـّة، بقدر ما هو بلوغ البنيـة التّأثرّو  التّأثيرسي ليس هو إثبات ، مادام الهدف الأساالنّصوصقات الغائبة عن الأعمال و والعلا

المدرســة هــو تجميــع معارفنــا  هــذهلــدی ، للمقارنــة الــرّئيسالهــدف  ظــلّ في )۹۵-۹۴: ۱۹۸۷علّــوش، (» .ص المقــارنة للــنّ يّ التّشــكيلو 
، لدراســة مــيتنظــيم عل إعــادة علــیللعمــل  أخــریبحــوافر  فالمقــارن الأمريكــي يحــسّ «. ، في تصــنيف يراعــي المقــولات الجديــدةدبيّــةالأ

 بمختلـــف نســـانيالإالمجتمـــع و لمدينـــة ملامـــح ا بـــين مقارنـــةإنجـــاز  الدّراســـةتحـــاول هـــذه  مـــن هـــذا المنطلـــقف )(المصـــدر نفســـه ».الأدب
بـــين علاقــة أواصــر ة أيـّــكــن تلم  ويجــدر الإشــارة هنـــا إلــی أنـّـه أحمـــد شــاملو. يــرانينظــيره الإو  البيــاتي الوهّـــابعبــد  في شــعر امــنواعهأ

  .لغوياً و  فكرياً  بينهما الخلافو  اللّقاءجوانب  تلمس هو الدّراسةهذه  إلی بل ما دفع الباحثين الشّاعر 



 ۸۱/ )ارنةة مقيّ دراسة تحليل(ملامح المدينة والمجتمع الانساني عند عبد الوهّاب البياتي وأحمد شاملو 

 الهدفو ة يّ الأهمّ و ة ضّرور ال .۱-۲
ه، وإنـزال  حقّـ ذي حـقّ  اء المعاصـرين لإعطـاء كـلّ الشّـعر ة لأعمـال تهدف الدّراسـة إلـی دفـع جهـود البـاحثين نحـو دراسـة مقارنـة تقويميـّ

 الانتفـاعجـوه ب العلـم و العلمي بما ييسـر لطـلاّ  الترّاثفي هذا  وضوعيّةالموالمقاييس  العلميّةة النّظر شاعر منزلته، وذلك بتحكيم  كلّ 
نتاجـات المقارن بـين الإ التّحليلنجاز تقديم مناهج مناسبة حديثة لإ خاصّة. كما تحاول وبصفة عامّةمنه بصفة  الاستفادةبه وسبل 

 فيها شاملو والبياتي نموذجاً. المنتمية إلی آداب مختلفة بما يةّالشّعر 
 أسئلة البحث. ۱-۳

ه أقـــوي مـــن نظـــيره في موضـــع هـــل يمكـــن إعتبـــار واحـــد منهمـــا بأنــّـو  ينالشّـــاعر  في شـــعر نســـانيالإالمجتمـــع و  مـــا هـــي ملامـــح المدينـــة -
 الحديث عن الموضوعين؟

  ؟نوعيتهو  هذين المضمونين استخدامفي طريقة  الخلافو  اللّقاءهي جوانب  ما -
 البحث خلفيّة .۱-۴

كتـاب ا:ههمأ مـن اءالشّـعر في شـعر ن موضـوع المدينـة عـ تتحـدّث رائعـةو  عـةمنوّ  أدبيـّةمقالات و  كتب  نوات الأخيرةفي السّ لقد ألُّفت 
قــد و  »قــادة عقــاق«ات مؤلّفــمــن  ي الجمــالي للمكــانقّــلالتّ  إشــكاليّةدراســـة في  ي العــربي المعاصــر،الشّــعر دلالـــة المدينـــة فـــي الخطــاب 

نـادر  بهـا هتمـام، فـإنّ الاالعربيـّةصـيدة المدينة تحتـلّ مكانـة بـارزة في جسـد الق شعريةّمن أنّ  الرّغمعلى  همته أنّ شار الكاتب في مقدّ أ
في إشـارات متنـاثرة هنـا وهنـاك، وفي أحسـن الأحـوال قـد يـدبّج لـه مقـال في  أن يكـون محصـوراً  يعـدو لا ي. فهـوالنّقـدعلى المستوى 

 إسماعيـلين الـدّ  وعـزّ  ،العـربي المعاصـر الشّـعرات اتجّاهـفي كتابـه  عبـّاسمجلّة، أو يعقد له فصل في كتاب، كما فعـل كـلّ مـن إحسـان 
العـربي  الشّـعرات الجديـدة في تجّاهـالا، وعبـد الحميــد جيـدة في كتــابه والمعنويـة الفنّيـّةالعربي المعاصر قضاياه وظواهره  الشّعر في كتابه
ة رســالالمقارنــة فيهمــا هــي:  الدّراســات مــن أهــمّ  لكنّــهو  حــدة علــیين بصــورة الشّــاعر ة حــول تعــدّدأجريــت دراســات مكمــا .المعـــاصر

شـعري  هـاي  ویژگـی  ۀمقایس ـ«رسـالة و  نجفـي بجامعـة الفردوسـي مشـهد عبـّاسل »تطبیقـی  ادبیـات  ۀآیین در شاملو و بیاتی«
 العربيــّة اللّغــةسـتير في الماج درجــة علــیمهما الكاتبــان للنيـل قــد قـدّ كــان كراغــاني بجامعــة طهـران و لحميــد صـباحي   »بیــاتی و شــاملو

غــير و قبــل إحكــام المــداخل،  النّتــائجمقتضــبة ومتســرّعة، تتعجــل الحكــم و  ةنتقائيّــا مجملهــا، في الدّراســاتولقــد كانــت هــذه وآدابهــا. 
ا من ذلك فإ�ّ  الرّغمضمنها. ولكن على تتداخل معها أو تندرج  الّتيالأخرى  الظّواهراها بة، ولا رابطة إيّ الظاّهر متعمّقة في دراسة 

فمــن هــذا المنطلــق تعتــبر  قــائص الــواردة.زتــه علــى تجــاوز جملــة مــن النّ ؤى وحفّ قــد أفــادت البحــث بــبعض الــرّ  –أي هــذه الفصــول  –
 البيــاتي الوهّــابعبــد د بعــض المضــامين المشــتركة في شــعر تحــدّ  تحليليّــةفريــدة في نوعهــا إذ تتــوخي إنجــاز مقارنــة و  دراســتنا هــذه حديثــة

 لقــين القاتــلالمقـارن قــراءة بعيــدة عـن التّ  الــدّرسءة ة جديــدة لقـرا. وذلــك بوضـع خطــّنسـانيالإالمجتمــع و  هـا: المدينــةأحمـد شــاملو. أهمّ و 
 في موضـــوعي المدينـــة تفصـــيليّةقارنـــة نجـــاز مإب المنهجـــي فـــرقالفي يظهـــر  يبـــداعالإ اجانبهـــ امّـــأو الهرطقـــة الهوجـــاء. و  جريـــد المفـــرطالتّ و 
ســتحيلة في شــعر المو  ة بنوعيهــا الفاضــلة، ومعالجــة ملامــح المدينــيّةنســانالإ إلــینظرتنــا ب - عنــه التّعبــير إن صــحّ و  - نســانيالإالمجتمــع و 

تفاصـيل  إلـیتتطـرق في أ�ا  »عقاق«دراسة  خاصّةو ة السّابق الدّراساتبين و  بينهااسع بون الشّ يبدو الفقد  فضلاً عنهاو  ينالشّاعر 
 ت عقــاقبينمــا دراســا متشــابهة لهــا في شــعر شــاملو شــعريةّتقار�ــا مــع نمــاذج مــن شــعر البيــاتي ثم  ةتعــدّدم شــعريةّم نمــاذج فتقــدّ  أكثــر

تكثــر مــن ذكــر نفســها و  العربيـّـةبــل تطــول الحــديث عــن المدينــة البيــاتي عنــد  يّةنســانالإو  المدينــة موضــوع عــن تتحــدّثمــا غيرهــا قلّ و 
 نجاز دراسة مقارنة.إتوظيفاتها المختلفة دون 



  ۱۳۹۶ع ي، رب۲۵المقارن، السّنة السّابعة، العدد  الأدببحوث في  /۸۲

 يالنّظر ة البحث والإطار منهجيّ  .۱-۵
ي المعهـــود في المدرســـة التّـــاريخ التّقـــارن ذلـــك ة وجـــوديـــرفض ضـــروريّ  الــّـذي ميركـــيالألمـــنهج أســـاس ا علـــیالمقارنـــة  الدّراســـةهـــذه تقـــوم 

فحسـب هـذا  .الفنّيـّةو  العلميـّةخـارج  ،ووجهة نظر ،يعتبره موقفاً كما   المقارن الدّرسفي  تاريخيّة ضدّ رؤية  إلی يعتقد هنّ إبل  الفرنسيّة
غيرهــا مـن الفنــون بوجــه خــاص لآداب المختلفـة، أو بــين الآداب و بــين االمقارنــة  الدّراســاتالمقــارن يســتوعب کـل  الأدب إنّ «المـنهج 
ضـرورة و  يّةنسـانالإ الدّراسـاتبـاره تـرابط اعت فيکـی ير مالمـنهج الأدخل عني أنـه يـبمبوجه عام  يّةنسانالإبين غيرها من المعارف و  وبينها

علاقـة تواصـل تبـادل ولا  أواصربينها   تكنلم الّتيداب آثار الآنجاز المقارنة بين بإ جلاء ما يغمض من جوانبهاستالبحث المقارن لا
 هنري ريماك.و  روني ويليكهما هذه المدرسة  ومن أبرز رموز ،)۲۲-۲۱ :۱۹۷۱ ،الكفافي( »بين أصحابها.

المدينـة البياتي وأحمد شاملو. أهمها:  الوهّابعبد د بعض المضامين المشتركة في شعر تحدّ  موضوعيّةقارنة بم تقومإذن هذه الورقة  
نجعـل . فيةّالشّـعر و  ،دبيـّةالأو  ،الفرديـّةين الشّـهير ين الشّـاعر حيـاة هـذين  علـینلقـي نظـرة عـابرة البـدء ذي بـاديء ف .نسانيالإوالمجتمع 

 شــعريةّذلــك بتقــديم مقطوعــات و  ينالشّــاعر عنــد  نســانيالإوهــو ملامــح المدينــة والمجتمــع  الــرّئيسالموضــوع  إلــیخول منهــا تمهيــداً للــدّ 
 .في �اية المطاف الخلافو  اللّقاءالجوانب  في ثوب النّتائجم تقدّ  كما  تحليلها.ة مختارة من شعر هذين الإثنين و ر متناظ

 البحث والتّحليل .۲
 )۱(أحمد شاملو. ۱-۲
في و  عينهذا يعني أن شعره يـدور حـول محـورين متقـاطو  جتماعالاو  السّياسةة فضلاً عن کونه شاعر الأشعار الغراميّ و  ه شاعر الغزلإنّ 

 في ظـرف واحـد. يةّالشّـعر مين كمـا لا تسـطيع أن تجمـع مضـامينه السّـو  ين معاكسين معبراً بلغة الحماسـة. لـذلك تجـد فيـه الغـثّ خطّ 
شـيء أكثـر مـن  إلـیالأولي كان مرخـي عنـان الـوزن يحتـاج  يةّالشّعر ه في تجربته إنّ  :شعره فيه عيوب عدة منها: أ قد أخذوا عليه بأنّ و 

ملامـــح عـــالم  إلــیمفتقــرة تمامـــاً  يةّالشّـــعر ة أعمالــه غالبيــّـ: ة الشــائعة. باللّغويـــحيــث جعـــل شــعره مليئـــاً بالأخطــاء  يةّعر الشّـــ السّــلطة
ليسـت قليلـة العـدد في أعمـال شـاملو (بهبهـاني،  يةّالشّـعر سم بعـدم تماسـك منطقـي في البنيـة تتّ  الّتيالأشعار  :جالخاص به.  الشّاعر
آنفـاً. دون  الشّـاعر» نيمـا«كـان يبحـث عنهـا   الـّتي الفنّيـّةسـالة يكشـف عـن روح الرّ  الحـرّ  الشّـعر عندما ينشد فيو «). ۷۴: ۱۳۳۵

 »نيمـا«ـ داً بحتـاً لـمقلـّ اً لنفسه فلا يعدّ ياً خاصّ فقد تمكن أن يبدع أسلوباً فنّ  يّةنسانالإه شخصيّتتزيل و  أن يضحي شاملو فيه بنفسه
قيـل  حتـّی )۴۵۰: ۱۳۸۳(زرقـاني، » .فريـدة شـعريةّه لغـة اسـتخدامبو  المعـاني الجديـدةي بخلقـه الشّـعر  تجّـاهذلـك الا علـیبل يحصـل 

العاميــة لم يســبق لهــا نظــير علــی و  بتــذالبعيــدة عــن الا أخــریســداها لغــة و  لغــة تكمــن في لحمتهــا إلــیلجــأ شــاملو في شــعره «عنــه: 
 )۳۰: ۱۳۸۰زاد، نوري(» .الإطلاق

 )۲(البياتي الوهّابعبد  .۲-۲
هـذه  العراقـي الكبـير. مـن أهـمّ  الشّـاعرعـاش فيهـا هـذا  الـّتيمكانيـة الظـروف الزّ  تنوعّة بتنوّعكثيرة م  البياتي يه في شعرشّعر الالمضامين 

لا يقظـة ضـمير، في يمارسـه الإقطـاعي بـلا رحمـة، و  الّذيستغلال بشاعة الاي و جتماعالا الظلّم یلكشف عن مستو المضامين هي: ا
ة ة الجماعيّ الذّاكر في ي و جتماعهو كانت في الوجدان الا إثارة ما إلی الشّاعرالمسحوق. وقد يلجأ  نسانالإتعامله مع الفلاح ذلك 

العدالـة. كمـا  علـیة الكريمة القائمة ية الغاشمة، أحلام في الحياة الحرّ الزّمنسلطته و  بفعل قسوة الواقع ةمن أحلام مقموع النّاس عامّةل
يصــفها و  أو يعشــق عليهــا »اليوتوبيــا المســتحيلة«رومانســية يطلــق عليهــا اســم  أخــری مــرّةو  ةمــرّ منهــا  واقعيّــةيصــف المــدن المختلفــة، 

رمـزاً لمدينـة  يّةإنسـان شخصـيّةفضـلاً عنهـا يجعـل مـن و  .يجعلها رمزاً خاصّاً لفكـرة مـاو  التّاريخثالثة يلبسها لباس  مرّةو  بكلمات الحب



 ۸۳/ )نةار ة مقيّ دراسة تحليل(ملامح المدينة والمجتمع الانساني عند عبد الوهّاب البياتي وأحمد شاملو 

ه يعــني أن البيــاتي لم هــذا كلــّو  ة فيمــا بينهــاتعــدّدات المالصّــراعيصّـور و  تلفــةالمخ یالقــر و  فاضـلة في بعــض الأحيــان أو يقــارن بــين المــدن
في شـعر البيــاتي هــو  خــریالأ يةّالشّـعر المضــامين  ة. أيضـاً مــن أهـمّ يّ طــار ثنائيـة ضــدّ إالقريــة نظـرة تجزيئيــة منحـازة في و  المدينـة إلــیينظـر 

، ســلطة الأب، أو السّــلطةســلطة المجتمــع. ســواءً كانــت هــذه و  ،ةيّ نســانالإيكمــن في داخــل القضــايا  الّــذي ةالقوميـّـو  مفهــوم الــوطن
 ةالسّـخريّ في قالـب  تظهـر الـّتي السّياسـيّة السّلطةي الأبوي. كذلك من جملة هذه المضامين هي جتماعالا النّظامسلطة الجماعة، أو 

 . هنابصلة وضوعنا لا يمت لم الّتي ةالثّقافسلطة بعض الاحيان. و 
القضــايا المدينــة الفاضــلة أو اليوتوبيــا، و نحــن نلمــح فيهــا لمحــة عــن  يةّالشّــعر ة لاتتســع لمعالجــة جميــع المضــامين هــذه الورقــ فبمــا أنّ  

 یمســتو  علــی اءالشّــعر هــذه المضــامين في شــعر  أهميّـّـةمــدی برؤيــة شموليــة، و  . ونــدرس أولاً يـّـةجتماعالا السّــلطةوب نســانالإقــة بالمتعلّ 
ـــةين اللّغتـــ أحمـــد شـــاملو عـــبر تحليـــل عـــدد مـــن حضـــورها في أشـــعار كـــل مـــن البيـــاتي و  مـــدی. ثم نعـــالج عامّـــةة بصـــفة الفارســـيّ و  العربيّ

 إلیينتهي هذه المضامين و  استخدام كيفيّةفي  ين الشّاعر الخلاف بين هذين و  اللّقاءفمن ثم ذكر بعض جوانب  يةّالشّعر مقطوعاتهما 
 المقال.ا قائمة من المصادر كمسك ختام لهذو  النّتيجة
 دينةالم. ۲-۳

تقـــف في وجهـــه تـــارة و  تخوفـــهو  تحميـــه تـــارةو  تعانقـــهو  هحيــث تضـــمّ  نســـانالإمـــع  مرّةمســـتو  في علاقـــة وطيـــدة لا تـــزالو  كانــت المدينـــة
إن  أخـریبعبـارة و  ه.تعاملـه مـع آخـر متجـانس لـ أعلاهـا في ظـلّ  إلـیه شخصـيّتي حيّ تبلغ اجتماعباعتباره كائن  نسانالإو  .أخری

 ن هــذه المحــاولات يكــون لهــا أثرهــات هــو أمــر لابــد منــه فــإالتعامــل مــع متجانســه في مختلــف المجــالاو  قــةقامــة العلالإ نســانالإمحاولــة 
 الفارســي الحـديثين حيـث تعتـبر فيهمـا مقابلـة المـدن بـالقيم الســاميةو  العـربي للشّـعر النّسـبةالحـال ب . كـذلك هـوالأدبمكانتهـا مـن و 
اء الشّــعر قبـال ة لإعـدّ  بواعــثوا اعتـبر قـد و  .)۶۷: ۱۳۹۰(رجـبي،  ذه المحــاولاتلهـ یمــة باعتبارهـا صـدظـاهرة ها يّةنسـانالإالمشـاعر و 

المتــدهورة في و  الغامضــة يّــةجتماعالاصــطدامات الناجمــة مــن العلاقــات . كو�ــا بــؤرة للإ۱الحــديث عــن المدينــة منهــا:  إلــیالمعاصــرين 
 نســـانالإلـــدی  خاصّـــةة مـــرآة تعكـــس تجربـــة شـــعوريّ  تخلـــقو  قلقـــاً جديـــداً  يّةنســـانالإ يّةالشّخصـــتبعـــث في  الــّـتيهـــی و  بعـــض الأحيـــان

ــأثرّ -۲المعاصــر.  ر العلاقــات ثــة إثــر تــوتّ الحضــارة الحدي علــیتعتــبر هجمــة  الّــتيلشــعراء الغــرب كأمثــال اليــوت  يةّالشّــعر  النّمــاذجب التّ
 .الطبّيعة إلی النّزعةة و الرّومانسيظهور المدرسة  -۳ .)۳۲۶: ۱۹۷۲، إسماعيل( يّةنسانالإ

 المدينة في أشعار أحمد شاملو .۲-۳-۱
قـد و  بمختلـف أرجائهـاو  في صـورة كاملـة الإسـلاميّة إيـراند شـاملو لتجسـد بـذلک بـلاد أحمـلـدی  عامّـةدلالـة  »المدينة«لقد أخذت 

 علــیمضــمون الــوطن مفهــوم عــام تنطــوي  في أشــعار شــاملو في حــين أنّ » المدينــة الفاضــلة«اهــا سمّ و  معــادلاً للــوطن هــا الــبعضاعتبر 
منهمـا عنوا�ـا الخـاص بهـا.  واحـدةٍ  بكـلّ  نخصّ و  نفرادٍ ا علیفي هذه الورقة ندرس هاتين الكلمتين  نحنة المكانية للمدينة. إذن دّلالال

أثـراً بعـد عـين  السّـيّئةة في أشعار شاملو فمثلاً: في بعض الأحيان تعادل مكاناً حميمياً تصـبح فيـه تعدّدوللمدينة الفاضلة دلالات م
تهـدم العـالم  هيكليـة المجتمـع و  إلـیولو لم تكـن ممـا تمـلأ بـالعين، فا�ـا تلحـق أضـرار فادحـة  حتّی السّيّئةأن  التّعبيرذلك  وهو يريد من

 من ديوانه: ةالتّالية في المقطوعة الدّلالهذه نحن نفهم و  معاً. يّةالشّخصو  يّةنسانالإتزيل و  هكلّ 
فـرود   إنسـان و لعنتـی جاودانـه بـر تبـار      /ی بدي در نهاد مااندک /اندکی بدي در نهاد من /اندکی بدي در نهاد تو

از بـراي آنکـه بـه گنـداب در      /شـهر را  /باشد عشقی خلوتگاه که هرچند –ریز کوچک به هر سراچه آب /آیدمی
 ).22: 1384( کفایت است /نشیند



  ۱۳۹۶ع ي، رب۲۵المقارن، السّنة السّابعة، العدد  الأدببحوث في  /۸۴

 علــیكلعنــة خالــدة قــد نزلــت   /في طينتــا نحــنشــيء مــن الخبــث و  /شــيء مــن الخبــث في طينــتي أنـاو  /شــيء مــن الخبــث في طينتــك أنــت(الترّجمـة: 
 .)أن تلجّ بماء آسن /منيكفي المدينة  /- العشّاقلو كان ذلك خلوة و  حتّی –بريق بصغير منزل إفصغير  /.نسانالإأرومة 

 يّةســاننالإ یأن تســمع فيــه صــد  بأســره حيــث يمكــننســانيالإتعــادل المدينــة الفاضــلة قلبــاً ينــبض في داخــل المجتمــع  أخــریوفي دلالــة 
جهـده للمحافظـة عليهمـا  یوطنه في آن واحد. كما يبذل قصار  تجاهو  ته تجاه نفسهوليّ ؤ فتنفخ من روحها إليه ليتحمل مس الحقيقيّة

ابتعـاده و  نسانالإة خيبة لة في قمّ تجسد انعكاساً لأسوار المدينة المرتفعة المتمثّ  يةّالشّعر مجموعات شاملو «قيل أن و  .)(المصدر نفسه
 ) ونحـن نقـف أيضـاً مـع القائـل في تفسـيره هـذا۷۲: ۱۳۹۰رجـبي، (» .جليةو  بصورة واضحة يّةنسانالإالمشاعر و  اميةم السّ عن القي

 ة:التّاليالمقطوعة  إلیاستناداً و 
 ).640: 1381(شاملو،  بلندند /چون نومیدي /دیوارها /بلند /دیوارها /از هر سو /در مرز نگاه من

 .)شاهقة /من اليأس /أسوار /قد ارتفعت /أسوار /وفي كل جهة /بصري امتداد علیهناك و (الترّجمة: 
قـد اسـتحالت  ۱۳۵۴أنشـده شـاملو سـنة  الـّذي »هـاي اعمـاق  هبچ« في هذا المقام هو أن في شـعر للنّظريء الأخير الملفت والشّ 

 قائلاً: الشّاعر جديد يصفها يتصميم هندس إلیصورة المدينة 
هاي قـدیمی آغشـته بـه    بستهاي باریک و بنکوچهبالند، با کوچه پسدر آن می ي کهاهعد و خیابانشهري بی
 ). 851: 1381( هایافته با نابهنجاريه و تبلوردود کور
 غـبرةم يهـو  عبـوراللاّ  إلـیتنتهـي  باليـة طـرقمتعوجـة و عرة قة متـوّ زقـة ضـيّ أذات  /رجال يفخـرون بأنفسـهم عليها يمشيارع بلا ش مدينة(الترّجمة: 

 .)معاييرللاّ او  الشّذوذألوان بمكتظة صاهر المن بدخا
تنبـع أسـطورة الحـب مـن دواخـل أصـبحت «يقـول: عنـدما  يةّالشّـعر خـر لهـذه المقطوعـة آكاتـب مـه  يقدّ تفسير  إلی ةشار هنا يجدر الإو 

 )۳۹۰: ۱۳۷۸(مختاري، » .المكارمقبر للفضائل و  إلیلت المدينة فتحوّ  يّةنسانالإمدفناً للقيم 
 ص المضمون فيما يلي:يمكننا أن نلخّ في شعر شاملو  »المدينة«ملامح  موضع الحديث عن فيم ا تقدّ ضوء م علیف
الوضــعي للكلمــة فيكــون ذلــك بــذكر أسمــاء المــدن المختلفــة في المعــني الحقيقــي و  :ن: أالو معنيــلمدينــة في شــعر شــامل ةبصــفة عامّــ .۱

 .الشّعبكافة أبناء   علی تدلّ صعيدها لو  إيرانيعني أرض  الّذيالمجازي المعني  :د. بموقع جغرافي محدّ  علی تدلّ في شعره  إيران
مكـان حميمـي تصـبح فيـه  علـی مـرّة تـدلّ ة فتنوّعـلها دلالاتهـا الم الّتيشاملو عن المدينة في شعره يعني الفاضلة منها  يتحدّثا كلّم  .۲

تنعكس أسـوار المدينـة  یالثاّلثة تعتبر صد رّة بأسره ففي المنسانيالإلقلب المجتمع  رمزيةّتأخذ دلالة  أخری مرّةو  أثراً بعد عين السّيّئة
 فريدة وتخلق معاني مبتكرة فتصب في قالب هندسي جديد. شعريةّبلغة  تتحدّثالمرتفعة لتأخذ في �اية المطاف طابعاً جديداً 

قــت آمالـه لبنــاء مدينـة فاضــلة ا لم تحقّ عنهـا نفســها. كمـ يتحـدّثالمختلفــة أكثـر مــن أن  إيـرانفي أشــعاره عـن مــدن  يتحـدّثه نـّإ .۳
كامـل حيـث لا يوجـد طريـق الحقيقـي ال نسـانة للإيكـون جميـع أبنائـه نمـاذج مثاليـّو  يّةنسـانالإمطلوبة في عالم الواقـع. مدينـة تسـودها 

 طلاق.الإ علیليها إة للعنصريّ 
ام عـن ا التـّاسـتقلاله علـیهـا والحصـول هويتّاسـتكمال  إلـی یع، تسـالنّهـوضو  التّطوّر المعاصرة مازالت في طور العربيّةالمدينة  نّ إ 

عـزل عـن القريـة ليسـت بم ةالمعاصـر  العربيـّةالمدينـة  لـة بالمدينـة الأوروبيـة الحديثـة ذلـك أنّ ة المتمثّ المدينـة العصـريّ  إلـیالقرية الكبيرة قياسـاً 
 ذلـك. علـیما و  الدّراسةالعمل أو  إلیالمندفعين و  يفا ما فتأت تستقبل جموع المهاجرين من الرّ مفتوحة عليها لأ�ّ لها و  امتدادفهي 

�ـا مـا تـزال أفـلا ننسـي  العراقيـّةأو  العربيـّةالحضـاري للمـدن  یالمسـتو  علی كلّمحين نت« :الكاتب في القول عندما يقول يصحّ ا ربمّ و 



 ۸۵/ )نةار ة مقيّ دراسة تحليل(ملامح المدينة والمجتمع الانساني عند عبد الوهّاب البياتي وأحمد شاملو 

قريــة غـير واضــحة تمامــاً في بعــض خضــرة الو سمنـت المدينــة إمـا تــزال الحــدود بــين ضــها تحـتفظ بوشــائج متينــة بــالقري و رغـم ضــخامة بع
ــةمــدننا  ه المعاصــره مــازال يعــيش في أحشــاء القريــة. لأنـّـ العربيّــةفي المدينــة  نســانالإ ) وهــذا يعــني أنّ ۱۷۳ د. تــا:(العــلاق، » .العربيّ

 التّقنيّــــةو  العلميــّــةات ر التّطــــوّ  ة. وفي ظــــلّ العشــــائريّ  يــّــةجتماعالا التّقليديــّــةبنيتهــــا و  في أجــــواء القريــــة لكنــّــهيعــــيش بــــين جــــدران المدينــــة 
 النّظـامديمومـة  علـیأصبحت أيضـاً القـيّم و  تلدها الحضارة الّتيا الفوضي أصبحت المدينة تعني الحضارة أو ربمّ « مرّةالمستو  المتصاعدة

د زودت جاذبــة في آن واحــد وقــو  تــان: طــاردةكــان للمدينــة قوّ «ذن إ) ۹۸: ۱۹۸۷، الــبرادلي( ».هنمــوّ و  د لتغيــيرهي والمولـّـجتمــاعالا
 )۹۷نفسه: المصدر ( ».دبيّةالأاتهم إبداععكستها  الّتيتان الكتاب بالموضوعات والمواقف هاتان القوّ 

الأخـــرى،  الظــّـواهرمتداخلـــة مـــع كثـــير مـــن  حضـــاريةّتجربـــة المدينـــة في شـــعرنا العـــربي الحـــديث والمعاصـــر، تجربـــة معقـــدّة، وظـــاهرة  
ــةالتّاريخو  ،السّياســيّةو  ،يّــةجتماعالا ة، وبنيــة كلّيــة تتموقــع ضــمن مجموعــة مــن البــنى الكلّيــة الأخــرى تتــداخل قتصــاديّ والإ ،لفكريــّةاو  ،يّ

المدينــة تحتــلّ مكانــة بــارزة في  شــعريةّمــن أنّ  الــرّغمعلــى و  .)۱۳-۱۲: ۲۰۰۱عقــاق، ( معهــا تــارة وتوازيهــا أو تحتويهــا تــارة أخــرى
  المقارن. بها نادر على المستوى هتمام، فإنّ الاالعربيّةجسد القصيدة 

يمكـــن أن تتّســـم بالحداثـــة  الـّــتية إليهـــا هـــي النّظـــر ، أو فكـــرة مســـتحدثة، ولكـــن معاصـــراً  لكـــون المدينـــة، ليســـت مفهومـــاً  فنظـــراً  
 اً معماريـّــ ة، وكو�ــا قبــل أن تكـــون بنــاءً تطـــوّر ، بــل صــيرورة مجامـــداً  ســكونياً  والمعاصــرة، أو بالرجعيــة والقِـــدم، وكو�ــا ليســت مفهومـــاً 

 الــّذي التّمهيــدلهــذا كلّــه، جــاء المــدخل بمثابــة  ة. نظــراً تطــوّر ، هــي جملــة مــن العلائــق والأعــراف والمواضــعات المفارغــاً  ياً هندســ وشــكلاً 
منـّا بأننـّا لا نسـتطيع  عتقاداً إ، يّةالتّاريخبجذورها  - ظاهرة المدينة –ة الظاّهر ربط و  العام للبحث، أجهد نفسه لوضع القارئ في الجوّ 

أنتجهـا،  الـّذي، وواقعهـا ضـاريةّوالح يـّةالتّاريخ بربطهـا بجـذورها دقيق، إلاّ محـيص والتـّهـا مـن التّ مـا، وإعطاءهـا حقّ  ةأدبيّ تفسير ظاهرة 
علـى إطالـة هـذا  قويـاًّ  باعثـاً  الطّمـوحد أصـالتها، وتنتفـي تبعيتهـا. ولقـد كـان هـذا جدتها، ففي هذا وحده فقط تتأكّ أو  الّتيروف والظّ 

الإسـلامي،  –وعـي العـربي له ما يبرّره، إذ أننا حاولنـا جاهـدين البحـث عـن معـنى المدينـة في اللاّ  التّوسّعهذا فيه، و  التّوسّعالمدخل و 
لا تـرى في  الـّتي، ولم نـرد أن ننسـاق وراء تلـك الطّروحـات المتعجّلـة أو الكسـلى، وشـعرياًّ  اً فلسـفيّ  ي منها عقيدياً التّقليدوعن الموقف 

 .)۱۴-۱۳: المصدر نفسه( بالغرب فحسب، وعلى الأخص بالمدينة الإليوتية اً بحت اً ر تأثّ ة عندنا إلاّ الظاّهر بروز 
وتجعـل ، فهـي تعُـنى بـالخطوط العريضـة موضـوع المدينـةأن تعرِض لكلّ ما ينبغي أن يقـال في لا تستطيع  الدّراسةهذه أنّ كّد ونؤ  

، لتقف نياعر للشّ  يةّالشّعر من الأعمال  عدداً  مقارنة تختار ساسيةأ تحليليّةدراسة  منظور، من قة بهاالمتعلّ  أهمّ القضايا بصمتها علی
متميـزّة عـن  هذه الأعمال، كبـنى فنيـّة قائمـة بـذاتها، تجسيدة على قدر من الآناة يشعر القارئ معها، أنّ في إمكانه معها وقفة تأملّيّ 
 لجديدة. ، محكـومة بقدراتها وتراثها، وثقافتها ايةّالشّعر ة الظاّهر غيرها في سياق 

 البياتي الوهّابعبد لدی ملامح المدينة  .۲-۳-۲
مضــامينها مــن الواقــع  تســتمدّ عروشــها  علــیهــي خاويــة و  ة كئيبــةقاتمــ مــرّةف البيــاتي الوهّــابعبــد في شــعر  ةتعــدّدللمدينــة دلالات م

 ة:التّاليلمقطوعة تكشف عن جانب الحياة القبيح المقزز تصفها او  فتصير رمزاً للواقع الكئيب السّياسي -وسيوالسّ 
 :الدّخان، تحجر في مآقيها جوفاء فارغة

 ائحات...يسألن عنا الغاديات الرّ  /روب الموحشات العجائز في الدّ لاّ إ /ماناقدام الزّ و  حاذ يستجديالشّ و  ور بقايا السّ لاّ إ
 . )۲۲۵: ۱ج  ،۱۹۷۲(
 /فجــر يغطيهــا الجليــد مــدن بــلا امجتمعــه آنــذاك فإّ�ــ علــیمســيطراً كــان   الــّذيعس ي الــتّ جتمــاعالواقــع الا علــی تــدلّ  أخــری مــرّةف



  ۱۳۹۶ع ي، رب۲۵المقارن، السّنة السّابعة، العدد  الأدببحوث في  /۸۶

فشـوارع مـدن البيـاتي  .)۱۵۹: ۲ ج،(المصـدر نفسـه والمقـاهي أوصـدت أبوابهـافلست تغني  /بيعهجرت كنائسها عصافير الرّ 
 :الموتو  صحراء الهلاك إلیود بل ترميه المنزل المقص إلی نسانالإلم تلحق 

 . )۴۵: ۲، ج (المصدر نفسه تعلقني /تطاردني /خيوط منك يا كفني /شوارع المدن كأنّ 
واحــدة كلصــقة  مــرّة لاّ إدمــر كيانــه البشـري لا يفيــدها و  إنســانيتّهضــائع قــد سـحقت  إنســانتصــنعها البيـاتي نلتقــي ب الــّتيففـي المدينــة 

لالـة تخلتـف عـن تلـك فـأخيراً تأخـذ المدينـة د .)۱۰۷: (المصدر نفسه التّاريخحت غفلاً عن صبأساعي البريد ف هامخدوشة قد لصق
ة الرّومانســيفي المرحلــة » اليوتوبيــا المســتحيلة«يها فيســمّ  الشّــاعرمدينــة فاضــلة قــد يصــنعها خيــال  إلــیتحــول  مــرّةة فالسّــابقت الــدّلالا

 الشّـاعرفي ظـل ولاءات » الغد الآتي السعيد«تحمل معها الّتي» اليوتوبيا«مدينة تبشر بقدوم  إلیتحول  أخری مرّةف يةّالشّعر لتجربته 
 فتتبدي أحياناً في صورة مدينة خرافية مسحورة فهي: .واقعيّةالآيديولوجية تعيش مقموعة خارج الواقع الخطي في المرحلة ال

يحيطهــا ســور مــن  /لا يمــوتو  فــي أبوابهــا الألــف نســانالإلا يولــد  /يمــوناللّ و  ةنهــر مــن الفضّــ علــیقامــت  /مدينــة مســحورة
 .)۳۴۵: ۲ ج، ۱۹۷۲، البياتي( يتونالزّ  ياح غابةرسها من الرّ تح /هبالذّ 

غابـت و  وحضاق فيها أفق الرّ و  الخراب العقم،و  ا بدت المدينة قد أصابها الجدبكلّمأنه   يةّالشّعر ع لمسيرة البياتي من هنا يبدو للمتتبّ 
ذا تلمــس البيــاتي طلــوع الفجــر إمــا أة السّــابقبنــا في المشــاهد  نقمتــه عليهــا، كمــا مــرّ  اشــتدّ و  زداد غضــبهإبيلــه النّ  يّةنســانالإعنــه القــيم 

غـيرهم لتلقـي بهـم و  أشـباه الرجـالو  السّياسـةدهمـاء و  الغـزاةو  الطّغـاةتكـنس في طريقهـا  الـّتي الثّورةيبشر بقدوم و  يذيب المسوخ، الّذي
كمـا في كبـيراً يليـق بهـا    حتفـاءاً دينـة االبياتي يحتفي بمثل هذه الم یالمجاني كلاّ، في هذه الحالة نر  صارخة في وجه موتها التّاريخفي مزبلة 
 يقول فيها: الّتي» الفجر يذيب المسوخ«قصيدة 

داسـت  /عرت الأشـباه والخصـيان مـن تيجـانهم /مزقت ليل المقابر /صرخت بالموت: كلاّ! /قلب بغداد، ملايين الحناجر
 التـّاريخمزبلـة  علـی ا الكـلّ فـاذ /وأثـواب المخانيـث العـواهر /الـورق المحشـو القـش نزعـت أنيـاب نمـر /أنـف المكـابر علی

 .)۶۵۲-۶۵۱ :۱ ج،(المصدر نفسه المساخر يعلكون المدينة الجوفاء في عيد /أشباه قياصرو  أصفار
 الاســتغلال یقــو  أنّ  یيــر  هبــل إنــّالمدينــة نظــرة تجزيئيــة منحــازة و  القريــة إلــیختــام أن البيــاتي لا ينظــر هنــا يجــدر بالــذكر كمســك و  
في شــعر  واقعيّــةفي مرحلــة مابعــد ال أنّ كــان في القريــة أم في المدينــة. و   ســواءً  ،المقهــور حيــث كــان نســانالإي تواجــه جتمــاعالا الظلّــمو 

 نسانالإها البياتي، يوتوبيا يإليدعو  الّتيكانت اليوتوبيا و  )يأتي ولا يأتي الّذييوانه (في قصائد دهرت بوادر المدينة الفاضلة البياتي ظ
قبـل   نسـانالإباعتبـاره أن  يـّةجتماعالاو  يّةنسانالإة المعنونة بالقضايا التّالي الصّفحاتديث عنها في نحن نفضل الحو  بالمفهوم المطلق.

 يتحــدّثالبيــاتي  الوهّــابلــك كلــه فــإن عبــد ذعــن  فضــلاً  .يــّةجتماعالانــابع عــن صــميم الحيــاة  ي حــيّ اجتمــاعشــيء يعــد كــائن  كــلّ 
 متنــاهي، بــين الحاضــر وتجــاوز الحاضــرلا يمــوت، بــين المتنــاهي واللاّ  يمــوت ومــاوفيــق بــين مــا عــن محاولتــه التّ  يةّالشّــعر بخصــوص تجربتــه 

 ).۴۶ :۲ ج، ۱۹۷۹ ،البياتي(
 يّةجتماعالالقضايا وا يّةنسانالإلی إنظرة . ۲-۴

ت  في صــورة جديــدة تلفــنســانيالإيصــور الموجــود  الشّــعرمــن  النّــوعالفارســي الحــديث هــو أن هــذا  للشّــعر يةّالشّــعر الميــزات  مــن أهــمّ 
 يّةالشّخصــالفارســي. ف الأدبتختلــف تمامــاً عــن تلــك الأنســنة المتداولــة في الأوســاط العقديــة والعرفانيــة في و  الكتــّابو  اءالشّــعر أنظــار 

 جتمـــاعثالثـــة في ثـــوب الا مـــرّةو  الغـــزلو  في لبـــاس الحـــب أخـــری مـــرّةو  في رداء الفلســـفة مـــرّةتـــبرز نفســـها في شـــعر شـــاملو  يّةنســـانالإ
في  نســانالإروف لحضـور الظـّو  ةيمهـد الأرضـيّ  الــّذيي للأنسـنة جتمـاعنحـن بصـدده في هــذا المقـام هـو البعـد الا مـا لكنـّهالفضـفاض. 



 ۸۷/ )نةار ة مقيّ دراسة تحليل(ملامح المدينة والمجتمع الانساني عند عبد الوهّاب البياتي وأحمد شاملو 

 هتمــامالحــديث هــو الا الشّــعرمــن أبــرز مكوّنــات «الغنــائي. وذلــك أن و  ســاحة شــعر شــاملو أكثــر مــن البعــدين الأخــيرين الفلســفي
 )۷۳: ۱۳۹۰رجبي، (» .نسانيلإامع المجت علیائدة لسّ ا يّةجتماعالاالخاص بالأوضاع 

 في شعر أحمد شاملو يّةجتماعالا السّلطةالأنسنة و  .۲-۴-۱
 عـدّ تُ  يّةجتماعالانفعالات الإ المنبعثة من يّةنسانالإأن المشاعر  ، يجد»أحمد شاملو«للشاعر يةّالشّعر القاريء المتأمل في المجموعات «

ر المتمثلـة بالمشـاعر المتباينـة كالمحبـة المسـتمر بـين مصـادر الخـير والشّـ الصّـراع لأشـعاره. فشـعره شـعر الـرّئيسالمضـمون و  ساسالحجر الأ
الهــروب في لحظـــة واحــدة. فمصـــدر هـــذه و  الهجمـــةو  اللوعــة،و  لمالأو  الحـــزن،و  الفرحـــةو  شمئــزاز،الإو  الحـــبو  الخيبــة،و  والعــداوة، والأمـــل

فيـه بـواذر مـن همـوم و  لاّ إقلما نقرأ شعراً لشاملو في حيّ. ماعاجتنفسه ككائن  نسانالإ  بلنسانيالإهو المجتمع و  لاأواحد المشاعر 
فاعل في صميم حيـاة أبنـاء مجتمعـه فكـان أدبـه له حضور حيّ و  الشّاعر. إذن شاملو الشّعبيّةوآلامه وعليه صبغة من البيئة  الشّعب

: ۱۳۹۰ورنامــداريان، ب(» فســيحة غــامرة بــرداء الأحــداث معركــةو  يــةاجتماع لصــدمات حيــاة یً نــبض دمهــم كمــا كــان شــعره صــد
 الشّـعرالمعاصـر كمـا أن لغـة الخطـاب في  الشّـاعرلـدی القـيم المثاليـة و  في ذاتهـا تبليغـاً للأنسـنة تعـدّ  الشّـعرالالتـزام في  قضـيّةو  ).۱۰۹

أفـراده. و  مـعنعـاش حيـاة المجتإوبتبعهـا  يـّةجتماعالاالوضـع السـائد ولغـة تغـير الأوضـاع  علـیالتمـرد و  العنـفو  الملتزم هي لغة الصخب
الملتزمـة يصـدر بيانـاً يكـاد يكـون فصـل خطـاب للوقـوف في  يةّالشّـعر مدرسـة نيمـا لـدی أحمـد شـاملو باعتبـاره تلميـذاً بارعـاً  الشّاعرف

ذلــك بإنشــاده و  الفارســي الحــديث للشّــعرهــو المحــور الأســاس  الــّذيي الشّــعر لتــزام الإ علــیزعــات المتمــردة النّ ات و تجّاهــوجــه كافــة الا
اء الملتـزمين الشّـعر بل كأنه هو الحيـاة نفسـها. فشـعر شـاملو يمكـن اعتبـاره بيانـاً رسميـاً لجميـع  يّةجتماعالاابعاً من صميم الحياة شعراً ن

أن  الشّـاعر علـیتعـين منهـا في يّةإنسـانشـعبية كمـا تحقـق  قضـيّةتحقيقـاً ل للشّعر الرّئيسن يكون الهدف أفي وجهة نظره لابد من  لأنّ 
قبــل أن يخــوض في غمــار و  يةّالشّــعر ن كــان هــو في بدايــة حياتــه إو  الجمعــي.» الغيريــة«يلــبس لبــاس ي و الفــرد »لأنــاا« يتجــاوز عــالم

هذا الالتزام ليبقي شـعره  إلیسرعان ما تغير موقفه  لكنّهو  ي آنذاكجتماعكان شعره بعيداً عن الالتزام الاو  ةالرّومانسياً بتأثرّ م الشّعر
في شــعره فــنحن نفهــم هــذه الفكــرة لديــه مــن » يةســاطير الهتــه الأ«ـ ن سمــاهم هــو نفســه بــالـّـذي لنـّـاسادومــاً.  النـّـاسفي خدمــة جميــع 

 يقول فيها: الّتية التّاليمقطوعته 
اي سرهاي  /اکنون این منم /ي منأساطیراي خداوندان  /شما ةپرستند /این منم /.. و اکنون.مرد و /او مرد /رداو م

 ).74: 1381( دتانپرداز سرود و درونغمه /اننابسام
 ؤوسالـرّ  تهـاأيّ  /ن ها أنا ذاالآو  /ةيساطير يا آلهتي الأ /عبدكمأ الّذينا أ /هذا أنا /الآنو  ... /ه مات ميتةنّ إثم  /ه ماتنّ إ /»هو«مات (الترّجمة: 

 .)لامأغاني السّ بو  يغني بأناشيدك الّذيهو ني فإنّ  /رةتوتّ الم
ــاجتماع اً عتبــاره كائنــاب يّــةجتماعالامــن منظــور وظيفتــه  لاّ إ نســانالإ إلــیفــلا ينظــر شــاملو في شــعره  ــ اً يّ  وجــودهو  يكســب معنــاه اً حيّ

يعيش بمعزل عن مجتمعه كما لا يطيق للقاطن في الأبـراج العاجيـة البعيـد عـن  الّذيوفي الصّ  نسانيطيق للإ ته من المجتمع. فلاحيويّ و 
القاتـل  النّقـدو  ذغـة بلغة مليئـة مـن الفكاهـة اللاّ نسانيالإ النّوعهذا  لايحرك ساكناً تجاه هموم شعبه. فيسخر منالمجتمع فأصبح بؤس 

ورد  علـيالـبعض خـدود الأخـوة الجيـاع المظلـومين لا كمـا يـراه  علـیالمنقوشـة  اللّونفي صفرة و  الجمال في موسيقا الحزنو  فيري الروعة
ه يعتبر نفسه مسؤولاً تجـاه جميـع نّ إكفاح فو  عركة كدحفي رأيه تعادل الحياة م بما أنّ و  .)۵۸: ۱۳۵۵(رحيمي، خدود العذاري الغيد 

ه. يـإليـد العـون  مسـاعدة مظلـوم مـدّ  إلـیا رأي الحاجـة كلّمـمـن أن ينصـلّ مـن غمـده   بـدّ  جـنس البشـر فيجعـل مـن شـعره حسـاماً لا
 ها:لديه حيث يقول في اصّةالخ الرّؤيةهذه  علیفي تعابيرها  تدلّ وهذه المقطوعة المأخوذة من ديوان شاملو 



  ۱۳۹۶ع ي، رب۲۵المقارن، السّنة السّابعة، العدد  الأدببحوث في  /۸۸

هرجـا   /کشـد هرجا که بخت سرکش فریاد می /ز روز و شب إنسانبرد هرجا که رنج می /هرجا که هست مرگ
از زور و ناتوانی خود  /بیرون کش از نیام /هرجا که زندگی طلبد زنده را به رزم /که درد روي کند سوي آدمی

 ).150: 1381( تیغی دو دم /هر دو ساخته
 /نسـانالإجـه أينمـا يكـون فيـه الألم يتّ و  /غيـانبالطّ  أينمـا يصـرخ فيـه الحـظّ و  /اً �ـار و  ليلاً  إنسانه وأينما يعاني في /الموت أينما توجد فيهو (الترّجمة: 

 .)حدّانسيفاً له  /من ضعفك في نفس الآنة و فاجعل من القوّ  /إنسانانتض سيفك يا و  ثب /ي الكائن الحيّ أينما فيه الحياة تتحدّ و 
بدلالتـه  نسـانالإتقيـّد  الّتيالوجودية في شعره. فقد تجاوز الحدود المألوفة  النّزعة علی تدلّ هذه،  الشّاعرة رؤي نّ إعتقادنا إو في  

 مكان.و  زمان يعيش في كلّ  تشمل عموم الجنس البشري ككلّ  عامّةية فيمنحه دلالة الذّات
ـ ي بــرادتــه فيســمّ إبو  نســانالإبفعــل  لاّ إتــدور  لا التّــاريخعجلــة  يعتقــد أنّ و  ة في شــعرهكــذلك يــرفض شــاملو الخضــوع الكامــل للقدريــّ

 علـی نسـانالإة حدوث أي تغيير في مصـيرة مكانيّ إكما يرفض عدم » ةة القدريّ القوّ «ـ اه الجاهلون بما قدسمّ » يجتماعلاا الضّغط«
مـــدی وعــي أفــراد المجتمــع و  یإلــ التّغيــيرفيعيــد » أن يســتجيب القــدر بـــدّ  يومــاً أراد الحيــاة فــلا الشّــعبذا إ«ه أنـّـ إلــیيــده بــل يعتقــد 

الكسـل ويمهـد قوط و حفـرة مـن السّـ شـفا علـی نسـانالإة يضـع القدريـّ إلـیالاعتقاد  يعلل بأنّ  ي ثمّ جتماعالا الصّعيد علیحضورهم 
مـــن للنيـــل  الطّغـــاةين المســـتغلين كمــا يبقـــي الســـاحة مفتوحـــة أمـــام هـــولاء الظــّـالمبـــذُلِّ العـــار والخضـــوع للمعانـــدين  عتنـــاقة للاالأرضــيّ 

اً كــاملاً اعتناقــة للجبــابرة كمــا لا يعتنــق للقدريــّ يّــةجتماعالا السّــلطةلا يطيــق  الشّــاعرهــذا يعــني و  علــيهم. عتــداءالاو  المظلــومين و�ــبم
 يبيعــذا القـانون الطّ هـ علــیيتركـز و » وا مـا بأنفسـهميغــيرّ  حتـّی بقـوم يغـيرّ  ه لااللــّ نّ إ« :يقـول ثابـتمنطلــق قـرآني نطلاقـاً مـن إوذلـك 
 :ةالتّالينحن نفهم هذه الفكرة من مقطوعته و  »ه مع الجماعةاللّ  يددة لا تصفق. و اليد الواح«يقول:  الّذي

 /توان بر جهت تقـدیري فـائق شـد.   می /شکبی /که به هم کوشی /ها باید آگاه شوندقطره /حرف من این است
ر را چیـزي  و مقـد  /بگـذارد تقـدیر  کـه سراشـیبی را نـام     /داردجو را وا میآنچه آسان  /گمان ناآگاهی استبی

 ).859نفسه:  المصدر( یابد تغییرکه نمی /پندارد

 /نسـانالإسيستجيب القـدر بـإرادة  /دون أدني شكو  /ه لو يجمع بعضها بالبعضأنّ  /من أن تعلم القطرات لابدّ  /هتي الوحيدة أنّ كلّمو (الترّجمة: 
 .)غييرلا يخضع للتّ  /القدر أنّ  يظنّ و  /قديربالتّ  نحدراتمي الميس /يجعل الجوّ أن الّذيذلك  /الجهلمن دون أدنی شک، 

. ففــي نســانيالإلهــي رف الإقمــة الشّــ إلــیصــعد و  يّةنســانالإدرجــات  علــیأ قــد نــال الّــذي نســانالإبــل يعبــد ذلــك ه في المقانــّإف 
 الحـرّ  نسـانالإذلـك . و ز وجـوده بحضـورهيـبر و  عـالم بغيابـه فيغيـب النسـانيالإ النـّوعما هو في الكون يأخذ معناه من هـذا  عتقاده كلّ إ

 السّـلطةيخـترق المعجـزات ويـرفض به أن يصنع العالم كما يريد تها ومعاناته المعتنق بها مسؤوليّ تحمل صعوبة و  ر مصيره بنفسهقرّ  الّذي
 بإرادته.

 البياتي الوهّابعبد في شعر  يّةجتماعالا السّلطةو  نسنةالأ. ۲-۴-۲
المسـتثمرين في عصـر  الطّغاةام جعلت منها مسرحاً لنزهة الحكّ  الّتيالعراق و  علیالسائدة  السّياسيّةو  يّةجتماعالادراسة الأوضاع  نّ إ

 نسـانالإ علـیمـا نحـن بصـدده في هـذا المقـال ينحصـر ة والـبرودة والغـدر. و الظلّمـهيم ي في علاقة وطيـدة مـع مفـاتجعل المتلقّ  الشّاعر
ي العــام لا تعــدو كو�ــا التّقليـدبمفهومهــا  السّــلطة. فالعراقــي الكبـير الشّــاعر شــعر هـذا فيسـلطة المجتمــع و  يــّةجتماعالاالقضــايا  علـیو 

هكـــذا فـــاهم. و التّ و  تّفـــاقا مـــن أنـــواع الإنـــوع مـــ علـــیة تعــدّدن لتحقيـــق غايـــات جمعيـــة، مخـــريســـلوك الأ علـــیالرقابـــة و  التّوجيـــه«تمثـّـل 



 ۸۹/ )نةار ة مقيّ دراسة تحليل(ملامح المدينة والمجتمع الانساني عند عبد الوهّاب البياتي وأحمد شاملو 

مــن  كــلّ لــدی  ه نحــو الهــدف، وجّــعــبر عــن تنســيق أو تطــابق في التّ هــو حالــة ســيكولوجية ت الــّذيوعي متثــال الطّــالإ السّــلطةن تتضــمّ 
 السّـلطةد الجزئـي الخـاص هنـاك وجهـات نظـر مختلفـة حـول مفهـوم ا في مفهومهـا المحـدّ لكنّهـ ».ل لهـاالمتمثـّو  لطة الممـارس للسّـرفينالطّ 

حــد، أو هــي قــدر اللّ  إلــیفــرد مــن المهــد شــبكة واســعة متراميــة الأطــراف تشــمل ال السّــلطة« يقــول بــأنّ  الــّذيالمفهــوم الفوكــوي منهــا 
 فوکـو،( ».لحظـة لحظـة، في كـلّ  تج ذاتهـا في كـلّ ا تنـ. لأّ�ـحاضرة في كـل مكـان السّلطةلك أن محتوم لا يمكن الفرار من حكومته، ذ

 إلــیب كمــا يفهمهــا هــو باتــت أقــر   السّــلطةســواء، بــل أن  حــدّ  علــیالمجتمــع و  السّــلطةفوكــو) بهــذا المعــني قــد جعــل (و  )۹۵: ۱۹۹۰
مختلـــــف و  متقاطعـــــة الخيـــــوط وفي نســـــيج محكـــــم الحياكـــــةو  ةبوصـــــفها شـــــبكة معقـــــدّ  السّـــــلطةمـــــن حبـــــل الوريـــــد. بمعـــــني أن  نســـــانالإ

أن  و  مــاكرة تمتلــك أقنعــة كثــيرة تخفــي وراءهــا وجههــا الحقيقــي،و  ا بطبيعتهــا مراوغــةات، فهــي ليســت لهــا مظهــراً واحــداً لأّ�ــالخصوصــيّ 
دراك جــوهر إشــيء  ، يعــني قبــل كــلّ السّــلطةدراك حقيقــة إ مــن الجــدير بالــذكر أنّ و  مباشــرة.و  حديــة كثــرتمظهرهــا الأ السّياســةكانــت 

 في فضـــاءات واســـعة بعيـــداً عـــن لاّ إينطلـــق و  فيـــه الحيـــاة تـــدبّ و  ساً فـــذاً لا يمكنـــه أن يتـــنفّ ســـتثنائيّ إبوصـــفه نشـــاطاً سياســـياً  بـــداعالإ
ة في شـعر تعـدّدصـور متـبرز نفسـها بأشـكال و  يـّةجتماعالا فالمضامين دة.لمعقّ تقاطعاتها او  ها الخانقةدهاليز شبكتو  السّلطةمسارات 

ــة الجماعالــذّاكر في و  يجتمــاعثــارة مــا هــو كــامن في الوجــدان الاإ إلــیحيانــاً أ الشّــاعرالبيــاتي. فقــد يلجــأ  مــن أحــلام  النّــاس عامّــةة ليّ
سـييل  علـیي ذلـك قـد تجلـّو  العدالـة، علـیالحرة الكريمة القائمة  ة الغاشمة، أحلام في الحياةيّ الزّمنسلطته و  بفعل قسوة الواقعمقموعة 

ن الــّـذي، أولئـــك الشّـــعبيّةير أبطـــال السّـــ حتــّـیة أو الأوليـــاء، أو غـــلاف) قـــد تكـــون صـــورة أحـــد الأئمّـــ علـــیصـــورة (المثــال في قصـــيدة 
ي قـد يظهـر في شـعر البيـاتي عـن طريـق مـاعجتالا نسـانالإ المارقين، وهذا يعـني أنّ و  ةالظلّمخارقة في مقارعة و  يملكون قدرات عجيبة

  المقموع:الشّعبيالمخيال 
 .)۲۱۳: ۲ج ،۱۹۹۵( تنهار تحت ضربات العزل الجياع /كانت القلاعو  /اريمزّق الكفّ  /جواده بسيفه البتار علی كأنّ 

  خاصّــةص أو مدينــة اذ مكــان خــامجتمعــه باتخّــ علــیائد ي السّــجتمــاعضــطهاد الاالإو  ر في بعــض الأحيــان حــالات البــؤسكمــا يصــوّ 
 له بأنه قال: أخریكان قد ساد مجتمعه آنذاك فنلاحظ في قصيدة   الّذيي جتماعالا الضّغطو  كرمز لترسيم ذلك البؤس القاتل

 /واءبـثمن الـدّ  /شـتريت زئبقـاً إبـثمن الخبـز،  /العصـفورو  ي الخـيطتين، ضـاع منـّقتلـت نفسـي مـرّ  /ولدت في جحيم نيسـابور
 .)۲۱۶نفسه: المصدر ( لحظة جديدة تولد كلّ  التّيرض ا الأنلامّ  /الفاضلة البعيدة صنعت تاجاً منه للمدينة

نــة ذات صــيغة خــذ صــيغة معيّ العصــور، لم تتّ  ي بــالمفهوم المطلــق مدينــة فاضــلة، يوتوبيــا كــلّ جتمــاعالا نســانالإثالثــة يجعــل مــن  مــرّةف
اتـه.  اتجّاهأطيافـه و   بكـلّ نسـانيالإفـاق الفكـر آ علیزمان بل منفتحة  مكان أو إلیلم تنتم ة، و ة، أو سياسيّ ة، أو دينيّ و قوميّ ة، أعرقيّ 

قطـاعي بـلا رحمـة يمـارس الإ الـّذيسـتغلال بشـاعة الإي و جتمـاعالا الظلّـم یيكشف عن مستو كذلك قد يحاول البياتي في شعره أن 
 ة:ليالتّاالمسحوق كما نفهمه من المقطوعة  نسانالإلا يقظة ضمير في تعامله مع الفلاح ذلك و 

 .)۱۹۱: ۱، ج ۱۹۹۵( نزرع صاغرين، فيأكلونو  /ولم نأكل زرعوا /والحاصدون المتعبون
لم نأكـل و زرعـوا « للمثـلالـدّلالي السّـياقمـع  التّنـاصطريقـة  إلـیهي أن البياتي قد لجـأ فيهـا في هذه المقطوعه و  رائعةهناك ملاحظة و 

ة ة الأصــليّ يّــالدّلالبمــا يســند رؤيتــه الآيديولوجيــة فــأفرغ حمولــة المثــل » المثــل«ص ذلــك بتحــوير ســياق الــنّ و  »ونــزرع صــاغرين، فيــأكلون
لب، السّـ إلـی يجـاببذلك تحـول المثـل مـن الإو   للقصيدةالدّلالية الجمعية وشحنه بصورة جديدة بما يخدم المحتوي الذّاكر المستقرة في 

ة. ويكـون مسـك الراّئعـلون) فـأتبع نوعـاً مـن المفارقـة نـزرع ويـأك( صـاغرين) بوضـعها بـين مفـردتين( دةأحدثته مفـر  الّذي التّحولهذا 
 حطـار مصـطلإداخـل  الرّؤيـةويمكننـا تصـنيف هـذه  عامّـةخـذه أزاء الحضـارة اليتّ  الّذيالختام في هذا القسم هو الموقف الآخر للبياتي 



  ۱۳۹۶ع ي، رب۲۵المقارن، السّنة السّابعة، العدد  الأدببحوث في  /۹۰

مـن أبرزهـا رفـض  لعـلّ و  فضتحـس في نبرتـه مسـتويات عديـدة للـرّ  الـّذي الصّـوتذلـك  .)۹۷: ۱۹۷۹(عبود، » الحضاري الصّوت«
قـد ركـب منـذ البـدء  الشّـاعرتنخـر عظامهـا. وهـذا يعـني و  الاجتماعيـةفي معظـم مفاصـل الحيـاة  يـدبّ  الّتيف خلّ التّ و  حالة الانحطاط
 علــیالآيديولوجيــة ذات المغــني الشــمولي تطغــي  الرّؤيــة هــذا يعـني أنّ و  )۴۶: ۱۹۹۴، اخنة والملتهبــة للعــالم (حمــزةالسّــموجـة القضــايا 

ريع لصّـيـديولوجي الحـزين التـزام الآالإ تـأثيركان البياتي فيه واقعاً تحـت   الّذي الزّمنفي  خاصّةللبياتي في بعض الأحيان  يةّالشّعر  رّؤيةال
نحو البحث عن عالم آخـر  نسانالإستبدت بإ الّتي النّزعةما تقدم يفسر لنا البياتي تلك  في كلّ  . ولعلّ عائيعبوي الدّ ابع التّ ذي الطّ 

تصـفو فيـه و  المسـاواةو  في عـالم تسـوده العدالـة بـداعنفتاحاً تتفـتح فيـه قـواه الخلاقـة في كـل مجـالات الإإيل لعالمه القائم، عالماً أكثر بد
 ه الخيرذيلة ويعمّ د في مجتمع تشيع فيه الفضيلة وتخلو منه الرّ ريرة لكي تتواءم وتتوحّ نوازعها الشّ  علیفوس لتسمو تتألف النّ و  القلوب

 ،جــان( ».ر مــن وساوســهالمتحــرّ  نســانالإدينــة م«كمــا يقــول جــان هيــدب فيــه:   أخــریة ه بعبــار فــوس، أنــّالنّ  ة والأمــان وتطمــئنّ بــّالمحو 
ة مـن بـراثن قـوي يـّانتزاع الحرّ ي و جتماعقامة العدل الاإمن أجل  وكفاحه نسانالإ قضيّةا هي نمّ إالبياتي  قضيّة نّ إذن إ) ۴۴: ۱۹۹۴

ة الحياة بعيداً عن أيـّالكون و و  نسانة للإطار رؤية شاملة تكامليّ إالحقّة في  إنسانيتّه إلی نسانالإرتقاء بالاو  ملاف والظّ خلّ ر، والتّ الشّ 
 .ة حالمة تحوم فوق الواقعنزعة ذاتية مثاليّ 

 النّتيجة. ۳
 :الآتية النّتائج الدّراسةضوء ما تقّدم تكتسي هذه  علی

 اصّــةلــه لغتــه الخأيضــاً و  النّثريــّةبر رائــد القصــيدة ه يعتــلشــاملو فضــل في أنــّ ه أنــّلاّ إالحــر  الشّــعرمــا ينشــدان في �ّ إ :ةالبنيويــّو  الفنّيّــةة النّاحيــمــن  .۱
لغة فريدة. كما و  بخلقه المعاني الجديدة ق من أستاذه نيماابقصب السّ في بعض الأحيان يخطف حيث  الشّعرمن  النّوعظيرة في هذا المنقطعة النّ 

 .الحرّ  الشّعراد ه هو من روّ نظيره الفارسي في أنّ  علیفضل  يسجل لحساب البياتي
 : وضوعيّةالمة النّاحيمن  .۲

هــذه المضــامين  اســتخدامبــه في  اصّــةميزاتــه ومناهجــه الخهمــا من  ولكــلّ نســانيالإالمجتمــع ين في موضــوع المدينــة و الشّــاعر لقــد أنشــد كــلا  .۲-۱
  .عامّةقت آمالهما لبناء مدينة فاضلة مطلوبة في عالم الواقع بصفة أنه لم تحقّ  ين أيضاً الشّاعر ويجمع بين المشتركة.  يةّالشّعر 
 إيــرانمــدن للكلمــة فيكــون ذلـك بــذكر أسمــاء  يالوضــع: المعــني الحقيقـي و وليالأ : رئيســتينتــينلدلاشــاملو لـدی المدينــة تمثــل  عامّــةبصـفة  .۲-۲

. غالبـاً الشّـعبكافـة أبنـاء   علـی تـدلّ صـعيدها لو  إيـرانيعـني أرض  الّذي: المعني المجازي ةانيضمن إطارها الجغرافي المحدد. والثّ و  المختلفة في شعره
النكـران و  السّـيّئة فـارغ مـني مكـان حميمـ علـی مـرّة تدلّ ف في شعره. ةتنوّعولها دلالاتها المن المدينة في شعره، الفاضلة منها يقصد م شاملو ما إنّ 
تــنعكس أســوار المدينــة المرتفعــة لتأخــذ في �ايــة  یالثاّلثــة تعتــبر صــد رّة بأســره ففــي المــنســانيالإقلــب المجتمــع ل رمزيــّةتأخــذ دلالــة  ثانيــة مــرّةو  تمامــاً 

في شـعره عـن مـدن  يتحـدّثكذلك إنـه مبتكرة فتصب في قالب هندسي جديد.تخلق معاني فريدة و  شعريةّبلغة  تتحدّثجديداً المطاف طابعاً 
 نفسها. إيران عن يتحدّثالمختلفة أكثر من أن  إيران

دلالاتهـا مــن الواقــع  عروشــها تســتمدّ  علـیهــي قاتمــة كئيبـة خاويــة  مـرّةف. متباينــةو  ةتعـدّدالبيــاتي للمدينــة دلالات م الوهّـابعبــد في شـعر  .۲-۳
ي الــتعس جتمــاعلاالواقــع ا علــی تــدلّ  ثانيــة مــرّةتكشــف عــن جانــب الحيــاة القبــيح المقــزز. فو  فتصــير رمــزاً للواقــع الكئيــب السّياســي - وســيوالسّ 

قـد يصـنعها مدينة فاضلة  إلیتحول ة فالسّابقت الدّلالاتف عن تلك تأخذ المدينة دلالة تخل ثالثة مرّةمجتمعه آنذاك. ف علیكان مسيطراً   الّذي
 دينـة فاضــلةمدينــة تبشـر بم إلـیتحـوّل  يرةأخـ مــرّة. فيةّالشّـعر ة لتجربتـه الرّومانســيذلـك في المرحلـة و » اليوتوبيــا المسـتحيلة«فيسـميها  الشّـاعرخيـال 

 في . فتتبدي أحياناً واقعيّةلواقع الخطي في المرحلة الالآيديولوجية تعيش مقموعة خارج ا الشّاعرفي ظل ولاءات » الغد الآتي السعيد«تحمل معها
بيلـه النّ  يّةنسـانالإغابـت عنـه القـيم وح و ضاق فيها أفق الرّ و  العقم،و الخراب و  ما بدت المدينة قد أصابها الجدبكلّ ة مسحورة و صورة مدينة خرافيّ 
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 .هايعلاشتد نقمته و  زداد غضبهإ
يعـيش بمعـزل عـن  الـّذيالصـوفي  نسـان. فـلا يطيـق للإيـّةجتماعالا مـن منظـور وظيفتـه لاّ قضاياه إو  نسانالإ إلیلا ينظر شاملو في شعره  .۲-۴

 الحــرّ  نسـانالإيريـد ذلـك  بـليحـرك سـاكناً تجــاه همـوم شـعبه  لا الـّذيو مجتمعـه كمـا لا يطيـق للقـاطن في الأبـراج العاجيـة البعيــد عـن بـؤس مجتمعـه 
؛ بينمـا بإرادتـه السّـلطةيـرفض و  رغبته ثم يخترق المعجـزات علیتحمل صعوبة ومعاناة مسؤوليته المعتنق بها فيصنع العالم و  قرر مصيره بنفسه الّذي

قامــة إكفاحــه مــن أجــل و  نســانالإ قضــيّةإنمــا هــي البيــاتي  قضــيّةه البشــري فكيانــر ودمّ  إنســانيتّهضــائع قــد ســحقت  إنســانبفي شــعر البيــاتي نلتقــي 
ــلو رؤيــة شم یمســتو  علــیالحقّــة  إنســانيتّه إلــی نســانالإرتقــاء بلام والاالظّــو  خلــفر، والتّ يــة مــن بــراثن قــوي الشّــي وانتــزاع الحرّ جتمــاعالعــدل الا ة يّ

 الحياة.و  الكونو  نسانة للإمتكامل
 . الهوامش۴
ة تابع دراسته من المرحلة الإبتدائيّ و  للهجرة۱۳۰۴بامداد) في طهران عام  /: وُلد أحمد شاملو المكنيّ بـ (أ. صبحالفرديةّلحياة ملامح ا أ:) ۱(

. فسـجن عـام إيـرانة في ة إلی طهران. ثم غادرها إلی المنـاطق الشـماليّ نوات الأخيرة من المرحلة الثانويّ في مختلف مدن خراسان حتّی عاد في السّ 
 للهجرة. ۱۳۲۳

اء الفــرس المحــدثين ولــه الشّــعر للهجــرة) مــن كبــار ۱۳۷۹ ـبــ والمتـوفيّ  ۱۳۰۴وهــو مــن مواليــد: عــام (: يعتــبر شــاملو دبيّــةالأو  يةّالشّــعر الحيــاة  ب:
ثـيرة. وقـد قيـل كمـا أن شـعره ملـيء بالأفكـار العميقـة والمعـاني الم». يوسـيج نيمـا«الفارسي بعد  الشّعرحضوره الحيّ ودوره البنّاء في الأدب وفي 

تـأتي و  بع وشـاملو الشّـاعر هـو قلـب المجموعـةتحاكي مجموعة من الجزر. تكمن في داخلها الجـزر السّـ دبيّةالأو  يّةالثقّافشاملو  شخصيّةأن «عنه: 
 طفـــالشـــاملو الكاتـــب في أدب الأ«، و»وائـــي والقـــاصّ شـــاملو الرّ «، و»شـــاملو المـــترجم«]، والشّـــعبمدرســـة [ شـــاملو كتـــاب الزقـــاق«بعـــدها 

أشـعار حـافظ و  اهنامةالشّـو سـاطيرمثـل الأ التّقليديـّة يـّةالثقّافو  دبيـّةالأجزيـرة البحـوث «فـالجزيرة الأخـيره هـي » حفيشـاملو الصّـ«و ،»المراهقينو 
-۳۲۷: ۱۳۸۳(زرقـاني، » .غـير مرغـوب فيهـا النّتيجـةبع سوف تكون بالطّ و  يحارب في غير ميدانو  ط فيها خبط عشواءالّتي يتخبّ  »يرازيالشّ 

 الحـق إنـه[أي أحمـد شـاملو] هـو الشّـاعر«قـال: و  - اء الفـرس الجـددالشّـعر هـو مـن كبـار و  - قد كتب عنه الشّاعر مهدي أخوان ثالثو  )۳۲۹
كمــا »النّثريــّةرائــد القصــيدة «يه )، فحقيــق عليــه أن نســمّ ۳۳: ۱۳۷۰(بهبهــاني، » .أقــواهم الــّذين عــرفتهم علــی الإطــلاقو  اءالشّــعر هــو أفضــل و 

 في الأدب الفارسي.» الحرّ  للشّعررائداً «يوسيج،  يماالنّ يعتبر 
المحرومين شعر بأن سـبب كـل ذلـك و  أحس بآلام الفقراءو  الفاقةو  كان شاعراً مثقّفاً عايش الفقرو  ولد في بغداد :الفرديةّأ: ملامح الحياة  )۲(

شــوكة ليتحكمــوا بمقــدرات الجمــاهير. و  اكمــة بمــا لــديها مــن قــدرهالحرمــان هــو تحكّــم فئــة صــغيرة مــن الأثريــاء الــّذين تســندهم القــوي الحو  قاءالشّــ
 )۱۱۶: ۱۳۸۶، زملائهو  (رضايي

 الغربـة الـّتي طبعـت شـعرهو  دشـرّ ، التّ النّتيجـةكانت و  : تمرد البياتي علی تلك الأوضاع والكيانات [الحاكمة]الأدبيّهو  يةّالشّعر ب: ملامح الحياة 
ــةأدبــه و  كثــيراً   تــأثرّقــد و  واءفي مضــمو�ا علــی السّــو  جديــد في شــكل القصــيدةتي مــع ذلــك يعتــبر مــن روّاد التّ بطــابع مأســاوي كئيــب. والبيــا عامّ

مع نظمه علـی الأبحـر الخليليـة. مـن آثـاره:  الحرّ  الشّعرقد إشتهر بو  أنصاره.و  ية وكان له جمهورهالنّقد» اليوت«بآراء  خاصّةبالأدب الإنكليزي 
و... (المصدر  صوت السنوات الضوئيةكتاب و  »أباريق مهشّمه«و »ملائكة وشيطان«و »ذي يأتي ولا يأتيالّ «و »سفر الفقر والثّروة« دواوين
 ). ۱۱۷ نفسه:
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، 24 ة، سـال ششـم، شـمار   تطبیقـی  ادبیـات مطالعات  ۀفصلنام، »درالهدي الصهاي صادق هدایت و بنتدر داستان
 .111-91صص 
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ــــة،، »أثرهــــا في الأدب العــــربي الحــــديثو  زوحــــات الكــــبريالنّ «)؛ ۱۹۷۹عبــــود، حنــــا (. ۲۶ ة الثّقافــــوزارة  دمشــــق، مجلـّـــة المعرف
 .۲۷-۱۵، صص ۲۰۳والارشاد، العدد 

 

 



 
 )فارسی -تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی  ادبیاتنامۀ کاوش

 ی، دانشگاه رازي، کرمانشاهنساناو علوم  ادبیاتة دانشکد
 94-79م، صص  2017 /هـ. ق 1438 /هـ. ش 1396، بهار 25سال هفتم، شمارة 

 1بیاتی و احمد شاملو (بررسی تطبیقی) الوهابسیماي شهر و جامعه در شعر عبد

 2کلثوم صدیقی
 یرانامشهد،  عربی، دانشگاه فردوسی ادبیاتاستادیار گروه زبان و 

 3حسن اعظمی خویرد
 یرانامشهد،  عربی، دانشگاه فردوسی ادبیاتآموختۀ دکتري زبان و دانش

 4هانیه ژرفی
 یرانامشهد،  سی، دانشگاه فردوسیفار ادبیاتارشد زبان و دانشجوي کارشناسی

 5احمدرضا حیدریان شهري
  یرانامشهد،  عربی، دانشگاه فردوسی ادبیاتدانشیار گروه زبان و 

 چکیده
جامعـه   واي سیماي شـهر  سی مقایسهتحلیلی، به برر - و بر بنیان روش توصیفیادبیات تطبیقی  ییبر اساس مکتب آمریکاتا کوشد مقالۀ حاضر می

ري مزبـور  شـع  اربست مضـامین کاش احمد شاملو بپردازد. افزون بر این، چگونگی یإیرانآوازة عراقی و همتاي بیاتی شاعر نام الوهابدر شعر عبد
 گردد. با ایـن هـدف کـه   دو آشکار میط آنکاربرد دو مضمون شهر و جامعه، توس شیوة هاي تشابه و تفاوت درهدر شعر بیاتی و شاملو بیان و جلو

ا اعتمـاد بـر   سـنج علمـی و ب ـ  نهد و این مهم خود از رهگذر یک نگاه نکتـه شایستۀ وي را داده جایگاه منحصر به فردش را ارج  به هر شاعري، حقّ
اي از آن هتواننـد بـه طـور شایسـت    آمـوزان مـی  ر خواهد شد و در این میراث علمی، سرمایۀ گرانی نهفته است که علـم یک سري موازین عینی میس

 شـعر حـرّ  اشـعاري بـر وزن    ی و ساختاري؛ هـر دو شـاعر  از لحاظ فنّ .1هش از دو منظر قابل بررسی است: هاي پژوترین یافتهبرخوردار شوند. مهم
 ـثـور در  عرب است ولی شاملو بیشتر به عنـوان سـرآمد قصـیدة من    ادبیاتدر  دارند. با این تفاوت که بیاتی پیشگام شعر حرّ اختهفارسـی شـن   اتادبی 

ضـمون  ر کاربسـت دو م دگیري درشعر هردو متجلی است و در این میان، بیـاتی  سیماي شهر و جامعه به طرز چشم. از لحاظ موضوعی؛ أ: 2است. 
ونی دلالـی گونـاگ   واژة شـهر در شـعر دو شـاعر داراي مفـاهیم    تـري دارد. ب:  رنـگ مانشهر، نقش پـر مزبور و به طور خاص در ترسیم سیماي آر

 ،بـت اسـت  ب سـیمایی مث جامعه در شعر شـاملو اغل ـ  :ق نشد. جرمانی در جهان واقعی محقّکدامشان براي ترسیم یک شهر آا آرزوي هیچام ،است
 یاتی اغلب سیمایی منفی دارد.ولی نزد ب

 بیاتی، شهر و جامعه. الوهابادبیات تطبیقی، مکتب تطبیقی آمریکا، احمد شاملو، عبدواژگان کلیدي: 
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